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الغلاف والرسوم الداخلية 
للفنان الشهيد 
ناجي العلي 


. 
حقوق الملكية الفنية عحفوطة 


ال غالاول 


آذ ار (مارس) 


۹۸۸ 
ورات و زار قاي 


برست ت لات 
صرب .۱۲۵۰ 


نزارفناي 


هذه القصائدٌ الثلاث » كَتّبها أطفالٌ الحجارة » بأصابعهم 
الصغيرةء النحيلة » الدامية . . ولم أكتبْها أنا . 

هم الین كنبو : 

وهم الذين افوا . . 

وهُم الذينَ رفوا . 

وهم الذي آمروني» فاظغت . 

وَحَرْضوني فصرخت . 

في كثير من الأحيان » يتوم الشاعرٌ أنه سيد النص الذي 

یکتبه » في حين أن دوه الحقيقيّ في عمليّة الكتابة ‏ لا يتمدّى 
دور ر الممثل الذي يعيد كلمات الملقن » ودورً الأجير الذي يطيعُ 


أوامرّ سیده : 


۱١۱ 


ولا بد لنا من الاعتراف ‏ أن أسيادنا » وأسياد الأدب العربي 
ا را > هم أطفال الحجارة. 

فهم الذينٍ بعثروا أوراقنا . . ودلقّوا الحبر على ثيا 
وانتهكوا عَذريْةَ نصوصنا القديمة . . وطردونا من وراء 
المكيفة الهواء . 

ثم لا بد لنا من الاعتراف وإن كان الاعتراف موجماً أن 
أطفال الحجارة ( بهدلونا) . . نحن الكتابَ العرب الذين كنا 
نتصوَرٌ أنفسنا آلهة تمشي على الورق ... وملوكا لا تغيب 
الشمس عن قصائدهم . 

نحن » لسنا في الحقيقة » أكثرَ من ملوك من وَرَق . . كلماتهم 
من ورّق . . وأحلامهم من وَرّق . . وقصائدهم من وَرّق . . 

أما الملوڭ الحقيقيون › فهم هؤلاء الذين كتبوا بمشتقات 
الدم . اور الحرية : , وجعلرا لا الجر لف دولة كلها 
كل شعوب العالم . 


۱۲ 


من هم أطفالٌ الحجارة ؟ 

ماذا فعلوا بلغتنا > بکلامنا » بتعابیرنا» بمفرداتنا » بشعرنا 
بنثرنا » بذاكرتنا البلاغية » بخطابنا الشعري اليوميّ والمألوف ؟ 

اهم ما في أطفال الحجارة أنهم قاموابانقلابٍ في ذاكرتنا 
الشعرية واللغوية والقومية والثقافية ‏ وأحدثوا ( خَضًةً ) في دورتنا 
الدموية . 

لهم > كنا في حالة غيبوبة » فرشونا بخراطيم المياهء 
وأخرجونا من غرفة العناية الفائقة . 

لهم » کان الشارع العربي بارداً كالأسماك المحلّدة 
فأعادوا إلى أطرافنا الدفءَ والحرارة. . 

لهم > کنا یتامی .. وجاۋوا هم » > فأعطونا هويةً وانتماءء 
وأعادوا إلينا أسماءَنا العر بيه . 


۱۳ 


اهم ما في أطفال الحجارة: 

أنهم حملوا إلينا المطرَ . . بعد عصور من العطش . 

وحملوا إلينا الشمس . . بعد عصور من الظلام . 

وحملوا إلينا الأمل . . بعد عصور من الإحباط والإنكسار . 
آم ما فيهم أنهم خرجوا على (سلطتنا االأبوية ) . . 

وفرٌوا من (بيت الطاعة ). . وخالقوا O‏ 
وقررو! آن یحکوا جلدهم بأظافرهم . 

اهم ما نيهم أنهم لا بشبهوتا ولا تشبههم . 

وما نی ع لے دارو ا ا ی کک 
ویعیشوا على طريقتهم . . ویموتوا على طريقتهم . . 


٤ 


أهم ما في أطفال الحجارة : 

أنهم قلبوا الشاحنة التي كانت تسير بسرعة عشرة أمتار كل 
أربعين سنة . . والتي كانت تسير على حطب الصبر. واستبدلوها 
بطائرةكونكورد تطير على نار الغضب . 

* 

لقد ألغى أطفالٌ الحجارة » إجازات كل الشعراء العرب » 
وأجبروهم على أن يلبسوا الملابس المرقظة . . ويلتحقوا بالحبهة 
فۆرا 2> 

اا > قطعت إجازتي في سويسرا » والتحقتُ 
بصفوفهم . 

لم يكن عندي خيارٌ آخر . . 

کان علي أن أكون معهم . 

أو أن أكون ضدٌ الشعر . . 


\0 


إن الحجر الفلسطينىّ نسفَ إمارة الشعر من جذورها » وصار 
غو امير العرا با مازخ 
فالحجر الفلسطيني لم يكسر زجاجّ البيت الإسرائيلي فقط . . 
وإنما كسر أيضا زجاج القصيدة العربية » ووضعها أمام الأمر 
الواقع » وغيّر هويّتها » وخصائصها ‏ وملامحها الخارجية 
والداخلية. 
* 


إنني أعتقد أن أطفال الحجارة » نقلوا الشعر العربي من حال 
إلى حال » ومن مرحلة إلى مرحلة . 

كما أعتقد أنهم أدخلوا الشعر العربي إلى حداثة من نوع 
جديد » هى حداثة المعاناة والواقعية الثورية » لا حداثة 
الغموض» والتغريب > والدهاليز الباطتية . 

وهكذا. .. أسقط أطفال الحجارة- من جملة ما 
أسقطوا - الخطاب الشعري القديم . إلى جانب الخطاب السياسي 
القديم > وفتحوا أمامنا أبوابً الثورة. . والحرية .. والحداثة 
على مصراعيها. 


۱٦ 


اال حت 


هروا الذنيا 

وما في يدهم إا الحجاره : 
E‏ 

واضاؤوا کالقنادیل ¢ 
واوو کالشاره:. 
فاو 

اروا 

واستشهدوا 3 


ا 
و ر 


صفحت أجسادها ضدٌ الحراره 


۱% 


قاتلواعنًا . . 

إلى أن يلوا . 
وبقينا في مقاهينا 
كبصًاق المحاره . 
واحدٌ . . 

سحت منا عن تجار 
واحدٌ . . 

يطلب ملياراً جديداً 
واج واا 


واحدٌ . 

واحد . . 

يعمل ⁄ سمسار سلاح . . 
يطلب في ( البارات ) ثارَه . 
واحدٌ . 

يبحث عن عرش . . وجیشٍ . 
وإماره . 


۲۲ 


آه . . يا جيل الخيانات . 
ويا جيل العْمولات . 
ويا جيل النفايات . 
ويا جيل الدَعاره . 

ب 2 ع £ 2 
سوف يجتاحك - مهما أبطا التاريخ - 
آل ا ا 


۲۳ 


النتاضون 


۲۷ 


ك الخجار فلو 
اا 

کیف تخو 

دَرّاجة الطفل » لُعْماً 
وشریط الحرير . . 
لو کا 


ا ء 
كيف مصاصة الحليب . 


إذا ما اعتقلوها 


۲۸ 


لاا 
اغا 


إصر اة 
اد 0 
بک قواکمْ 
واځزموا مرکم 
ولا تسأونًا . . 


۳١ 


ا 
لا یملکون ضریحا 
e‏ 
EY‏ 

قد لزمنا حجورنا . . 
وطلبنا منم 


أن تقاتلوا التثينا . . 


ألفَ قرنٍ . 


وکبرتم 


خلال شھر - قروا 0 


۳۲ 


۳۳ 


خررُونا . . 

من عَمّدة الخوف فينا 
واطردوا 

من رؤوسنا الأفيونا . . 
لوقا : 

8 اله &۶ ۰ 
چ ا رور 
ولا تترکوا 9 


المسيح حزينا . . 


۳٤ 


ا الفا 
سلاما . 


من شقوق الأرض الخراب 
ورَرعتم جراخنا 


نسرینا . 

هذه ثورة الدفاتر . . 
والحبر . . 

فكونوا على الشفاءِ 


۳۹ 


ناروا ., 
اا من ف 


EE 

ولا سحر موسّیٰ . 
واستعدوا 

لتقطفوا الزيتونًا 
اناا ال الهردی 
لو ملكنا اليقينا . 


۳۸ 


يا مجانين غزة. . 
ألفُ أهلاذ . 
بالمجانين » 


٤‏ هم 


lL 


فخلمرنا السا 


+ اف 0 


ا 

أو حجري . 
يقطعمٌ أفعى إسرائيل إلى نصفينْ. 
وياتيا;., 


من غير يڏين . 


<۳ 


في لَحَظاتِ .. 

تظهر أرض قوق اليم + 
ویولد وطن في العیين »> 
ل خا 

تظهرٌ يافا . 


تضيءٌ القڏس » 


٤€ 


يسم قرسا ٣‏ 

من ياموت الفجر ۳ 
ا 

امار دى القرين:: 
يخلعٌ أبوابً التاريخ » 
وهي عصر الحشاشينَ » 
ويقفل سوق الفَوَادِينْ » 
ويقطع أيدي المرتزقين › 
ويلقي رة أهل الهف » 


٤٦ 


يرسم أرضا في طبري 
يزع فيها سنباتين 

م تاوق الکزبلو. 
ر تطح بنا عند الباب » 
برعم چ 

ا ) 
ا تهجُم رائحة الليمونِ » 
ويولدٌ وطنْ في العينين 


4۷ 


¥ 
يرمي مرا من عينيهِ السَودَاوَيْن » 
وقد يرمي قمرین . . 


يرمي کرَاساتِ الرَسّم » 
وفُرْشًاءَ الألوانْ 

تصرخ مریم : «يا ولّداه. . ». 
وتا حذه بی الأحضان . 


۸ 


فی لخظات . . 


۶ 


رلك الات الان 


۹ 


ينض عن نَعْلَي الرَمَلّ 
ویدضل في ماک الماء. 
يفتح اففًاً خر . 

بْدِعٌ زمنا اخر. 

کسر ذاکر 0 
منذ الهمزة. . حتى الياءٌ. . 
یفتحٌ ثقباً في القاموس » 
ويعلن موت النخو . . وموت الصَرْفِ . 
وفوت قصاندنا العَصّا: 


يرمي حجرأ 
يبدا وجه فلسطین 
م : 


تطفو عكا فوق الماء قصيدة شعر 
مت 7 

يرمي الجر الثالث 

تطلٌ رام الله بنفْسجة من ليل القهر 

برف الجر الاق س 

حتی يظهر وجه الله 

ويظهر نور الفجر 


o۲ 


يرمي . 
و 
حتى يقلع نجمة داووٍ 


ويرميها في البحر . . 


o4 


ا الصحفُ الكْرّى 
أي نبي هذا القادمٌ من كنعان ؟ 


هذا الطالعٌ من بين الجدران ؟ 
f‏ ر 


ي نهور من ياقوت 
فاضت من وَرّق القرآن . ؟ 


°٦ 


سال عه ال افون : 
ويال عن ملوك الاس 
ووا کان : 
مَنْ هُو هذا الود الطالعْ 
مثل الخوخ الأحمر. . 


من شَجُر الِسيان ؟ 


oV 


من مر مدا الوَلَدٌ الطافش 

من صور الأجداد . 

ومن کزب الأحفاد . 

ومن سوال بني قطان ؟ 

م شو عدا الولد الباحت 

عن رهاز الح : 

وق ن الإنسان ؟ 

من هو هذا الوَلّدُ المشتمل العيينِ . 
كالهة اليونان؟ 


o۸ 


۷ 

3 ر ر o‏ 
وتسال عنه عصافير خلف القضبان . 
من هو هذا الآتى . . 
ومن کتب الرَهُبَانْ ؟ 


من هو هذا الوْلَدٌ 
ے8 و 
التىكا! في عينيه . 
بدايات الأكوانُ ؟ 
من هو ؟ 

هذا الولَدُ الزارع 
قمح الثورة. . 
في کل مکانٌ ؟؟ 


٦1 


ويروي قصته ارک 

مَنْ هو هذا الطفلُ الهاربُ من شلل الأطفال › 
ومن سوسٍِ الكلمات ؟ 

من هو؟ 

هذا الطافش من مَرَبَلة الصبر . . 

و الأسرات ي ٠‏ 

شال ت العالم ٠‏ 

كيف صبیٌ مثل الوردة . 

يمحو العالَمَ بالممُحاة؟؟ . 


1۲ 


بقل کا التاريخ ‏ 
ويکر بللور التورا ةك ر 


1۳ 


منشورات نزارفت اين 
بیرویت ‏ ناس 
صرب .1۲۵۰ 


